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مراكز الاتصال الشبابي في السلفادور: توفير بدائل للتَّهجير
بينجامين ج روث

تتزايد أعداد اليافعين الفارين من السلفادور التي تعيش واحدة من أكبر حالات العنف في العالم، ويسافرون 
غير مصحوبين ببالغين إلى الحدود الأمريكية-المكسيكية. وعلى ضوء ذلك، أُسّست مراكز الاتصال الشبابي في 

السلفادور سعياً منها لتحسين الظروف في أحيائها وتشجيع اليافعين على البقاء. 

شـهدت السـنوات الماضية الأخيرة تزايداً هائلًا في أعداد القاصرين 
وغواتيـمالا  السـلفادور  مـن  القادمـين  ببالغـين  المصحوبـين  غـير 
وهنـدوراس بقصد عبـور الحدود إلى الولايـات المتحدة الأمريكية، 
إذ ارتفعـت أعدادهـم مـن 2304 في عـام 2012 إلى قرابـة 47 ألفاً 
في عـام 2016.1ويدفـع كثـير منهـم إلى مغـادرة البيـت والديـار 
تعرضهـم لتهديـدات العنـف وخشـية الوقـع ضحيـة لنشـاطات 
العصابـات في أحيائهـم.2ولا شـك في أنَّـه عـلى سياسـة الولايـات 
المتحـدة الأمريكية أن تسـتجيب لهذه الأزمة الإنسـانية بالاعتراف 
بمطالـب هـؤلاء الأطفـال المشروعـة بحـق الحماية كلاجئـين، لكنّ 
التصـدي  في  أيضـاً  أن تسـتمر  الدوليـة يجـب  الإنمائيـة  الجهـود 
لعوامـل ’الطـرد‘ داخـل البـلاد الأصليـة ذاتهـا. والسـؤال هو كيف 
يمكـن الوقـوف على طريقة تحقيـق هذا الهـدف بفعالية وكفاءة. 

وتعـاني السـلفادور اليـوم مـن ظواهـر كثـيرة متعـددة الجوانـب 
يتداخـل فيهـا الفقـر مـع الفسـاد ونشـاطات العصابـات والعنف 
يـان تجنيـد الأفراد في  والإتجـار بالمخـدرات. فالفقـر والبطالـة يُغذِّ
ـدان من معدلات  العصابـات ويوسّـعان من رقعة سـيطرتها ويُصعِّ
لة في السـلفادور وصلت  الجريمـة.3 ومـع أنَّ الحـرب الأهليـة المطوَّ
إلى تسـوية قبـل 25 عامـاً، فقـد عقبتهـا عقود مـن التزعزع وعدم 
الاسـتقرار أفضـت إلى تخلـف نماء المؤسسـات المدنيـة ومحدودية 
الاقتصاديـة  للمشـكلات  دائمـة  تسـوية  لتقديـم  الـدولي  الدعـم 

والاجتماعية. 

وأكـثر مـا يتأثـر بذلـك الأطفـال واليافعـون مـن العائـلات ذات 
الدخـل المحـدود، إذ يجعلهـم العنـف ونشـاطات العصابـات في 
أحيائهـم مسـتضعفين ومعرضين لخطر إسـاءة الشرطـة لهم. فهذه 
الظـروف تتضافـر معـاً لتضـع اليافعـين في دائـرة خطـر الوقـوع 
ضحايـا للعنـف والانخـراط في العصابـات وغيرهـا مـن مخاطـر 

تقـي عـلى شـعور الأمـل لديهـم. 

مراكز الاتصال الشبابي في السلفادور
يُمثِّـل نمـوذج مركـز الاتصال الشـابي مقاربة قائمة عـلى المجتمعات 
للوقايـة مـن العنـف. وبفضـل المواقع الاسـتراتيجية التـي تتخذها 
في الأحيـاء التـي تعـاني مـن ارتفـاع مسـتويات العنـف فيهـا، إذ 
يفـوق عددهـا عـلى 160 مركـزاً، تهـدف هـذه المراكـز إلى توفـير 

مـكان آمن يتيـح لليافعين المحليين فرصة التعلـم والنماء.4ويتوافد 
المدرسـة  في  الـدوام  بـدء  قبـل  بعضهـم  المراكـز،  إلى  الشـباب 
وبعضهـم بعده، ويتسـلمون الواجبـات البيتية ويلعبـون الألعاب 
ويحـضرون ورشـات عمـل تقـام مـن حـين لآخـر ويشـاركون في 
عـدد متنـوع من النشـاطات الأخـرى. ومع أنَّ كل مركـز من هذه 
المراكـز يخـدم مئـات الشـباب، لا نجد أنها كبيرة المسـاحة بل هي 
نمـوذج مصمـم عـلى فكـرة مفادهـا أن المركـز ينبغـي أن يعمـل 
كبيـت ثـان، فشـعار المراكـز هـو باللهجـة المحلية »مي سـيغوندا 
كاسـا« )البيـت الثـاني(. ويقـع كثـير مـن هـذه المراكـز في بيـوت 
صغـيرة أو في غرفـة معيشـية يعـاد تصميمهـا بوضـع الطـاولات 
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باحـة  إلى  بالإضافـة  فيهـا  المدرسـية والمسـاعدة  الواجبـات  لأداء 
مرصوفـة أقيمـت عليهـا طاولـة للعـب تنـس الطاولـة. 

وهنـاك موظـف واحـد بـدوام كامـل في كل مركـز يعمـل منسـقاً 
وغالبـاً مـا يكـون مـن أفـراد المجتمـع المحـلي ممـن يعيشـون في 
الجـوار. ويتلقـى المركـز الدعم مـن المتطوعين ومجلس استشـاري 
يضـم قـادة مجتمعيـين وممثلين من كـبرى المؤسسـات المحلية بما 

فيهـا الكنائـس عـلى وجـه الخصوص. 

وفي عـام 2016، نفذنـا تقييـمًا مسـتقلًا لوضـع المراكـز مـن خـلال 
المنسـقين  مـع  الإنترنـت  عـلى  إلكترونيـة  اسـتقصائية  دراسـات 
والشـباب ومـن خـلال زيـارات المواقـع وعقـد مجموعـات التركيز 

وإجـراء المقابـلات مـع المديريـن الممولـين.5 

إيجاد شعور بالانتماء
كانـت السـلامة الجسـدية مـن أهـم الشـواغل التـي عـبرَّ عنهـا 
الشـباب والمنسـقون في دراسـتنا إذ كان 69% منهـم قلقـون للغاية 
الـيء مـن  أو قلقـون بعـض 
تعـرض النـاس لهـم في الشـارع 
إيذائهـم.  أو  وتهديدهـم 
أيضـاً  مماثلـة  نسـبة  وعـبّرت 
عـن قلقهـا إزاء سـلامة أفـراد 
أسرهـم. وضمـن هذا السـياق، 
نجـد أنَّ نجـاح مراكـز الاتصال 
عـلى  كبـيراً  اعتـماداً  يعتمـد 
فضـاء  توفـير  عـلى  قدرتهـا 
جـذاب يضفـي عـلى مرتاديهـا 
من الشـباب شـعوراً بالسلامة. 
ويعـبرِّ الشـباب عن شـعورهم 
ارتبـاط  بوجـود  القـوي 
اجتماعـي يربطهـم بالمركز، أما 
المراكـز فتعـزز مـن جهتها هذا 
الشـعور بالانتـماء نظـراً لقيـام 
القويـة  الاجتماعيـة  الروابـط 
المنسـقين/المتطوعين  بـين 
أحـد  لنـا  ويفـسر  والشـباب. 
الشـباب ذلك قائـلًا: »الاهتمام 
]الـذي تلقيته[ يجعلني أشـعر 
يتيـح  فالمركـز  متميـز  أننـي 
أفكـر  عـما  التعبـير  حريـة  لي 
وأشـعر بـه.« ويعتقـد معظـم 
الشـباب أنَّ بالغـاً واحـداً عـلى 

الأقـل في المركـز يعرفهـم جيـداً بمـا يكفـي لملاحظـة المعانـاة التي 
يعانونهـا.

ومـع أنَّ المراكـز لا تهـدف إلى تثبيـط عزيمة الشـباب عـن الهجرة، 
لا شـك في أنَّ نجاحهـا في تكويـن رأس المـال الاجتماعـي القائـم 
عـلى بنـاء الثقة والعلاقات الاجتماعية يسـاهم في تحسـين ظروف 
الأحيـاء عـلى أمـل أن يقـود ذلـك بالشـاب أو الشـابة إلى البقـاء 

بـدلاً مـن الفرار.

بناء القادة وإيجاد الفرصة
القيـادة والاكتفـاء الـذاتي عنـصران مهـمان لتطـور الشـباب وذلك 
ـن الشـباب في توليهم لزمـام المبادرة  لعـدة أسـباب منهـا أنهـا تُمكِّ
في توجيه مسـتقبلهم نحو الأمام. فقد أشـار 82% من المسـتجيبين 
ـنت من قدرتهم على التعامل مع  إلى أنَّ مشـاركتهم في المركز حسَّ
المشـكلات والتصـدي للتحديـات التـي تواجههم. ونظـراً لما يحيق 
بالمجتمـع المحـلي مـن عنف ونشـاط إجرامـي في الأحيـاء وتضافر 
معـدلات  وارتفـاع  فيـه  الاقتصـادي  الوضـع  ضعـف  مـع  ذلـك 
البطالـة، لا غرابـة في أن نتوقـع مـن أنَّهـم سيرسـمون صـورة قاتمة 
منهـم  العظمـى  الغالبيـة  إنَّ  يقـول  الواقـع  لكـنَّ  لمسـتقبلهم. 
يشـيرون إلى العكـس مـن ذلـك وأنَّ شـعوراً يتملكهـم بإمكانيـة 
تحقيـق أهدافهـم وبدرجـة نسـبية من الثقـة بأنهم قـادرون على 
رسـم ملامـح مسـتقبلهم كما يرغبـون. والأهم من ذلـك أنَّ هؤلاء 
الشـباب يعـزون منظورهـم المسـتقبلي إلى مشـاركتهم في المركـز. 

أثـر ملمـوس عـلى فـرص الشـباب  وللمشـاركة في المراكـز أيضـاً 
في التنقـل الاجتماعـي، تلـك النتائـج التـي قـد تحـد مـن عوامـل 
إنَّهـم  منهـم  قـال %32  إذ  للهجـرة  تدفعهـم  قـد  التـي  ’الطـرد‘ 
تمكنـوا مـن العثـور عـلى وظيفـة أفضـل بفضـل المركز بينما أشـار 
78% منهـم إلى أنَّ المركـز سـاعدهم في تحصيـل درجـات أفضـل 
في المدرسـة. ومثـال ذلـك إحـدى المسـتجيبات الشـابات إذ قالـت 
إنَّ الواجبـات البيتيـة أصبحـت سـهلة بفضـل مهـارات الحاسـوب 
التـي تعلمتهـا في المركز. وتلك مسـاهمة لا يُسـتَهان بها في الفرص 
الحياتيـة لهـؤلاء الشـباب بـل لدعـم اسـتقرار عائلاتهـم وأحيائهم 
التـي يعيشـون فيهـا. ومـع أنَّنا يجـب أن نتوخى الحذر بـألا نبالغ 
في تعظيـم الأثـر المبـاشر الـذي سـاهمت بـه المراكز عـلى أهداف 
التحصيـل الـدراسي في المدرسـة والتطور الوظيفـي في العمل، فمن 
المهـم في الوقـت نفسـه أن نلاحـظ أنَّ تأثـير المراكـز في هذيـن 

المجالـين كان إيجابيـاً بالفعـل. 

التدخل مع الشباب الأكثر إقبالًا على الهجرة
يواجـه بعـض الشـباب في المراكـز مخاطر تفوق شـدتها ما يواجهه 
واسـتخدام  العصابـات  في  التـورط  مخاطـر  فيهـا  بمـا  الآخـرون 
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المنخفضـة،  المخاطـر  ذوي  مـن  لنظرائهـم  ونسـبةً  العقاقـير. 
لهـا  والتخطيـط  الهجـرة  في  التفكـير  احتـمالات  أنَّ  لنـا  تبـين 
تـزداد لـدى الشـباب الأكـثر عرضـة للخطـر. وغالباً مـا تتدخل 
كـوادر المراكـز في حيـاة هـؤلاء الشـباب. ومثـال ذلـك أحـد 
العصابـات  قـادة  بأحـد  التقـى  إنَّـه  قـال  الـذي  المنسـقين 
التأييـد لمصلحـة  المحليـة في عـدة مناسـبات لغايـات كسـب 
التنقـل  منـه  ذلـك  وتطلـب  المركـز.  في  المشـاركين  الشـباب 
للدعـوة إلى تـرك أحـد  إلى بعـض أكـثر أحيـاء المدينـة عنفـاً 
بالعصابـة، وكان  عـن أي صلـة  المركـز وشـأنه بعيـداً  شـباب 
هـذا الطلـب مـن النـوع الـذي قـد يفـي إلى فقدان المنسـق 
لحياتـه. وذكـر منسـقون آخـرون أمثلـة أخـرى مـن تدخلاتهم 
في حيـاة الشـباب المسـتخطرين. ونظراً للطبيعـة المعقدة التي 
تسـم تلـك التدخـلات، لا بـد مـن توفـير مزيـد مـن التدريـب 
فعاليـة في  أكـثر  بطريقـة  والتدخـل  الوقايـة  والمـوارد لإدراج 

نمـوذج مراكـز الاتصـال.

التوسع والاستدامة
المراكـز مـن مجتمـع  تقدمـه  الـذي  النهـائي  الدعـم  يختلـف 
لأخـر لكـنَّ جميعهـاً تقريبـاً تتلقـى الدعـم مـن عـدد مجتمع 
 )USAID( مـن المصـادر. فالوكالـة الأمريكيـة للإنمـاء الـدولي
مرحلـة  المركـز  دخـول  حـين  إلى  المـالي  الدعـم  بعـض  تقـدم 
العمـل، وهنـاك أيضـاً البلديـة التـي تقـدم لـكل مركـز بعـض 
التـي  الأخـرى  المحـلي  المجتمـع  منظـمات  وهنـاك  الدعـم. 
غـير  ورفدهـا بمسـاعدات  المراكـز  تمويـل  بعضهـا في  يسـاعد 
ماليـة مثل الاستشـارات التـي تقدمهـا للمنسـقين. وبالحديث 
المحليـة  الكنائـس  تقـدم  لا  قـد  العينيـة،  المسـاعدات  عـن 
الدعـم المـالي ومع ذلـك فهي تمثـل دوراً محوريـاً في النموذج، 
الكنيسـة »السـلطة  لنـا أحـد المسـتجيبين، توفـر  فكـما شرح 
الأخلاقيـة التـي تحمـي المركـز »وتمنحـه المصداقيـة في عيـون 

الآبـاء والأمهـات وأفـراد المجتمعـات المجليـة. 

ومـن ناحيـة الاسـتدامة، تتحقـق في المراكـز بفضـل انخفـاض 
عـدم  في  تبقـى  المشـكلة  لكـنَّ  العامـة،  الإداريـة  النفقـات 
كفايـة مسـاحة المـكان لخدمـة الأعـداد الكبـى مـن الشـباب 
أو لتوفـير مزيـد مـن المرافـق المتنوعة. ونظـراً لزيـادة الطلب 
عـلى المراكـز إلى درجـة تفـوق طاقتاهـا الاسـتيعابية، طالـب 
كثـير مـن الشـباب بإبقـاء المراكـز مفتوحـة في أيـام العطلـة 
الأسـبوعية إضافـة إلى أيـام الـدوام العاديـة خـلال الأسـبوع. 

بديل حيوي؟
لا يوجـد مـا يثبـت أنَّ تشـديد الرقابـة الحدوديـة قـد أبطـأ 
مـن تدفـق القاصريـن غـير المصحوبـين ببالغـين القادمـين مـن 

المتحـدة  الولايـات  إلى  الوسـطى6  لأمريـكا  الشـمالي  المثلـث 
الأمريكيـة أمـا بنـاء جـدار حـدودي فـق أثبـت التاريخ فشـله 
في ردع الدخـول غـير المـشروع للبـلاد. وبعـد تعديـل سياسـة 
الهجـرة الأمريكيـة وممارسـتها بمـا يسـمح بمنـح حـق اللجـوء 
لليافعـين غـير المصحوبـين ببالغـين ممـن فـروا مـن العنـف، لا 
منـاص أمـام صانعـي السياسـات مـن تحسـين مسـتوى دعـم 
عمليـات التنميـة والحوكمـة والأمـن في السـلفادور وغواتيمالا 

وهنـدوراس. 

ومـا مـن شـك في أنَّ مراكـز الاتصـال الشـبابي في السـلفادور 
تفرضهـا  التـي  المعقـدة  للمشـكلات  شـاملًا  حـلًا  ليسـت 
نشـاطات العصابـات والإتجـار بالمخـدرات والعنـف الإجرامـي 
في المنطقـة، لكـنَّ دراسـتنا تشـير إلى أنَّهـا تمثـل بديـلًا حيويـاً 
لأسـلوب ’القبضـة الحديديـة‘ والتكتيـكات الشرطيـة القاسـية 
الأسـاليب  تلـك  السـجون،  في  اليافعـين  محكوميـات  وإطالـة 
التـي طبقتهـا السـلفادور في المـاضي دون أن تحـرز أي نجـاح 
فيهـا. وتلـك المراكـز تعمـل بدعـم مـن المجتمـع المجـلي الـذي 
تنخـرط فيـه بـل تقـدم نموذجاً يسـهل تكييفه حسـب حاجات 
المحليـات ولا تحتـاج إلى متطلبـات كثـيرة لضـمان اسـتدامتها. 
وإذا مـا رُفِـدَت المراكـز بالمـوارد الإضافية ومزيد من الاسـتثمار 
في البنـى التحتيـة والتعليـم، فقـد تتمكـن من تحقيـق قدر أبر 
مـن الفعاليـة في تدخلاتهـا في حيـاة عـدد أكـبر مـن اليافعـين 
الذيـن أصحبـوا عـلى شـفير اتخـاذ قـرار خطـر معتقديـن أن 
مخاطـر البقـاء تتفوق عـلى المخاطر المنتظرة فيـما لو هاجروا. 
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